
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الحَمدُ للھِ الذي جَعَلَ الصیامَ مِعراجًا لترقیةِ النفوسِ، والقرُبَ منھُ تِریاقًا لِشِفاءِ الصدورِ، نَحمدهُُ  

سبحانھُ أنْ مَنَّ علینا بشھرٍ تفَِیضُ فیھِ القلوبُ بالجودِ لِتزولَ الأحقادُ، وأشھدُ أنْ لا إلھَ إلا اللهُ  

سَجِیَّةً والشُّحَّ جھالةً، وأشھدُ أنَّ سیدنَا ونبیَّنا ومولانا محمّداً عبدُ   الكرمَ  وحدهَُ لا شریكَ لھُ جعلَ 

اللهِ ورسولھُُ، إمامُ الصابرینَ، وقِبلةُ المتقّینَ، وأجودُ العالمینَ، اللھمَّ صلِّ وسلِّمْ وبارِكْ على ھذا  

لى یومِ الدینِ، وبعدُ، فرمضانُ  النبيِّ الأمینِ، وعلى آلِھِ الطیّبینَ الطاھرینَ، ومَن تبِعھَُم بإحسانٍ إ

 :شھرُ الإرادةِ والكرمٍ، فیا عبدَ اللهِ 

فأقبلِْ علیھِ بیقینٍ صادقٍ، وعزمٍ مُتَّقِدٍ، واستشعِرْ في صیامِكَ معنى  :كن عنواناً للشھر بعزیمتك -۱

رِ   الإرادةِ الحقیقیّةِ؛ فقد جعلَ اللهُ سبحانھُ ھذا الشھرَ العظیمَ میقاتاً لامتلاكِ زمامِ نفسِكَ، ومِعراجًا للتحرُّ

ذلُِّ  ومن  الطاعةِ،  سَعةِ  إلى  المعصیةِ  ضیقِ  من  فتخرُج  عاداتكَِ،  سُلطانِ  ةِ من  عِزَّ إلى  الاحتیاجِ   

الاستغناءِ، فھو الموسمُ الربّانيُّ الذي یعُیدُ صیاغةَ وعیكَِ، ویستنقِذُ غریقَ إرادتكَِ، ویطرُدُ عنكَ أشباحَ 

تقُیدُِّ  التي  الضعفِ  ظُلمُاتِ  واجتنبِْ  العادةِ،  لِرِقِّ  تستسلِمَ  أنْ  فاحذرَْ  والوھنِ،  العجزِ 

،   فصیامُ  حركتكََ، نھارِكَ انضباطٌ، وقیامُ لیلِكَ انطلاقٌ، وما شُرِعَ الصیامُ إلا لِیصَنعََ الإنسانَ القويَّ

لْ ببصیرتكَِ في  وما جاءَ بكَ اللهُ في ھذهِ الأیّامِ المباركةِ إلا لِیغُیرَِّ حالكََ، ویجعَلكََ سیدّاً لقرارِكَ، فتأمَّ

لوا المِحَنَ إلى مِنَحٍ  ، والضعفَ إلى قوّةٍ، فاستشعِرْ عظمةَ ھذا الحالِ الربّانيِّ،  سیرِ الأنبیاءِ؛ كیفَ حوَّ

، ویشُرقَ بقلبكَِ یقینُ القوّةِ، ویتحقَّقَ فیكَ فضلُ  وآمنْ بقدرتكَِ على التغییرِ، لیتجدَّدَ فیكَ البناءُ النفسيُّ

یاَمَ، فإَِنَّھُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بِھِ ": اللهِ حینَ قالَ في الحدیثِ القدُسيِّ   ". كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَھُ إِلاَّ الصِّ
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نداءَ الجودِ   الصومِ  فیا باغيَ الإحسانِ، استشعِرْ في شھرِ  :كن عنواناً للشھر بجودك -۲

الذي یتردَّدُ في ملكوتِ اللهِ، فبادِرْ بالفضلِ وبثَُّ الأملَ في النفوسِ؛ فقد حثنّا الحقُّ سبحانھُ  

نْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا   :على المسارعةِ في میادینِ العطاءِ فقالَ  ﴿وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِرَةٍ مِّ

اءِ﴾ رَّ اءِ وَالضَّ ، فاجعلَْ من  السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

رمضانكَ موسمًا لإغناءِ المحتاجِ وإدخالِ السرورِ على كلِّ قلبٍ حزینٍ، واعلَمْ أنَّ ما تنُفِقھُُ  

لقولِھِ صلى الله عليه وسلم وذخُرٌ،  وبركةٌ  نماءٌ  ھو  بل  مالِكَ،  في  نقصًا  لیس  مِنْ  " :  الیومَ  مَالٌ  نقََصَ  مَا 

بذلاً وإحساناً، ولنا في    ،"صَدَقَةٍ  الجوارحِ  تفیضُ على  القلبِ،  تستقِرُّ في  حینَ  فالإرادةُ 

فقد كانَ  علیا؛  أسُوةٌ  رَمَضَانَ " رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  فِي  یكَُونُ  مَا  أجَْوَدَ  وَكَانَ  النَّاسِ،  ،  "أجَْوَدَ 

یحِ الْمُرْسَلَةِ " جوداً یفیضُ كـ فاجعَلْ من صیامِكَ مشروعًا لترمیمِ القلوبِ المنكسرةِ،   ،"الرِّ

رْ من أسرِ الشُّحِّ الذي یعُیقُ انطلاقكََ، تمثُّلاً لقولِھِ سبحانھُ  ﴿وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نَفْسِھِ   :وتحرَّ

الْمُفْلِحُونَ﴾  ھُمُ  لإصلاحِ    ،فأَوُلَئِكَ  القوّةَ  یمنحُكَ  الرباّنیةِّ  الضیافةِ  لكرامةِ  فاستشعارُكَ 

مجتمعِكَ؛ فادخُلْ محرابَ العطاءِ بقلبٍ مُقبِلٍ، موقناً أنَّ عفوَ اللهِ یسبقُِ تقصیرَكَ، وأنَّ ما  

تعالى لقولِھِ  مصداقاً  الباقي؛  رصیدكَُ  ھو  مُھُ  وَمَا   :تقُدِّ فَلأِنَْفسُِكُمْ  خَیْرٍ  مِنْ  تنُْفِقوُا  ﴿وَمَا 

﴾ِ  .تنُْفِقوُنَ إلاَِّ ابْتغِاَءَ وَجْھِ االلَّ

فیا صائمًا ملكَ إرادتھَُ لِیكُرِمَ إنسانیتّھَُ، إنَّ الكرمَ الحقیقيَّ في   :كن عنواناً للشھر بسلوكك  -۳

السكینةِ   بفیضِ  وتعامُلِكَ مع عبادِ اللهِ  أخلاقِكَ،  وسُمُوِّ  سلوكِكَ،  برُقيِّ  إلا  یكتملُ  حیاتكَِ لا 

لمشادةِّ، ھو  والوقارِ، فالصائمُ الذي یتمسَّكُ بھدوئِھِ عندَ الغضبِ، ویفیضُ قلبھُُ بالرحمةِ عندَ ا 

الإنسانُ الذي استعلى بروحِھِ فوقَ الانفعالاتِ، وھو الذي فھِمَ حقیقةَ الصومِ باعتبارِهِ صناعةً  

بالبھاءِ؛   یفیضُ  سلوكٍ  إلى  العبادةَ  لُ  تحُوِّ كیفَ  تتعلَّمُ  الكریمِ  الشھرِ  ھذا  في  فأنتَ  للجمالِ، 

، وتجودُ بكلماتِكَ الطیبّةِ لترمیمِ النفوسِ  فیصومُ لسانكَُ عنِ القبیحِ كما یصومُ بطنكَُ عنِ الطعامِ 

باعَ، ویوُرِثُ التواضُعَ، ویجعلُ منك أماناً وسلامًا لكلِّ مَنْ   بُ الطِّ القلِقةِ، فالعِبرةُ بصومٍ یھُذِّ

حولكََ، لتكونَ من أحبِّ عبادِ اللهِ إلى اللهِ بمیزانِ النفعِ والجمالِ؛ مصداقاً لقولِ الجنابِ النبويِّ  

ِ أنَْفعَھُُمْ لِلنَّاسِ : "مِ صلى الله عليه وسلم المُعظَّ   ". أحََبُّ النَّاسِ إلَِى االلَّ
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 الخطبة الثانية 

الحمدُ للھِ، والصلاةُ والسلامُ على سیدِِّنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأشھدُ أنْ لا إلھَ إلا اللهُ، وأشھدُ أنَّ  

 :سیِّدنَا محمّداً عبدهُُ ورسولھُُ، وبعدُ 

لْ نفسَكَ بمعاني الإرادةِ والكرمِ، لیكنْ صومُكَ وسیلةً فعاّلةً لبناءِ إنسانیتِّكَ   فیا عبدَ اللهِ، جمِّ

رْ   وإعمارِ وطنِكَ، وعنواناً لنھضةٍ تبدأُ من إصلاحِ الذاتِ لتصِلَ إلى عمرانِ الأكوانِ؛ فعمِّ

فقِ واللینِ، وبادِرْ بكلِّ فعلٍ جمیلٍ   یرفعَُ من شأنِ أمُّتكَِ  باطنكََ بالیقینِ الخالصِ، وظاھرَكَ بالرِّ

ویعُلِي من قدرِ بني جنسِكَ، واعلَمْ أنَّ إرادتكََ في الصیامِ ھي مفتاحُكَ لكلِّ عسیرٍ، وكرمَكَ  

معَ الناسِ ھو جسرُكَ الممتدُّ نحوَ كلِّ یسیرٍ، فالمؤمنُ الحقیقيُّ ھو الذي یرى في عبادتِھِ مادةًّ  

، فثقِْ بربِّ  كَ دائمًا، واجعلْ من إرادةِ الصومِ وكرمِ النفسِ بوصلةً  لخدمةِ الخلقِ ورعایةِ الحقِّ

﴿إِنَّ   :ھادیةً لكَ في كلِّ كُربةٍ، ومنارًا یضُيءُ لكَ دروبَ الحیرةِ؛ مُستبشِرًا بقولِ الحقِّ سبحانھُ 

الِحَاتِ إِنَّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً﴾  .الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

مُ  ومن تمامِ ھذا الیقینِ، ومن صمیمِ ھذا الإیمانِ، أنْ تستشعِرَ بعمقِ وجدانِكَ حفظَ   :أیُّھا المُكرَّ

اللهِ لمصرِنا الغالیةِ، تلكَ الأرضُ التي باركَھا اللهُ في كتابِھِ، فاستبشِرْ ببركةِ أرضِھا الطیبّةِ،  

كِنانةُ اللهِ ف بإرادةِ صمودِھا وثباتھِا أمامَ عواصفِ الزمانِ؛ فھي  ي أرضِھِ، وملاذُ  وتمسَّكْ 

الأنبیاءِ، وموئلُ العلماءِ، مكنونةٌ بفیضِ سِترِهِ الدائمِ، تفیضُ بالخیراتِ والبركاتِ بجھدِ أبنائھِا  

وأفیضوا   والمودةِّ،  بالسّكینةِ  بیوتكَُم  لبةِ، وصونوا  الصُّ الإرادةِ  بحبلِ  فتمسَّكوا  المُخلِصینَ، 

 المؤمنَ الرّاقيَ، الساجدَ العابدَ، ھو مَنْ یخرُجُ  على مجتمعِكُم من روحِ الكرمِ والتكافلِ؛ فإنَّ 

من مدرستِھِ الرمضانیةِّ بقوّةِ العزیمةِ التي تبني الأوطانَ، وطمأنینةِ الروحِ التي تنشرُ السلامَ،  

الجمالِ المحمّديِّ،   وثباتِ الأخلاقِ التي تصونُ الأمانةَ، ملتزمًا بأدبِ النبوّةِ الرفیعِ ومنھجِ 

إذِاَ كَانَ یوَْمُ  ":  حیةًّ لرحمةِ اللهِ في أرضِھِ، متمثلاًِّ وصیةَّ الجنابِ المُعظَّمِ صلى الله عليه وسلم  لیكونَ صورةً 

 . "صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلاَ یَرْفثُْ وَلاَ یَصْخَبْ، فإَِنْ سَابَّھُ أحََدٌ أوَْ قاَتلَھَُ فلَْیَقلُْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 
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َ
ها، وأفاض

َ
 وأهل

َ
 مصر

ُ
 االله

َ
 .حفظ


	خطبة وزارة الأوقاف
	...

